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قوارب وسب  الدراسة نفسية للشباب الذي خاض تجربة الهجرس السرية عبر " 
 "التكف  برم عمليا في ا  ائر

دراسة ميدانية على عينة ناجية من الشباب سب  لهم وأن عاشوا تجربة الهجرس -
- السرية بحرا

  
 العيد مقيه . د 

 ، امعة أبي بكر بلقايدج
 .تلمسان

 :مقدمة
ومفيدا لمشكلات الشباب ا  ائري، يفرض علينا إن مرما موضوعيا 

. سيكولوجيالضاري والحجتماعي ولاا هالنظرس الشمولية للموضوع في إطار
وأن أية محاولة لدراسة ظاهرس الهجرس السرية لابد وأن تستند إلى تحلي  شمولي 
يراعي الظروف الاقتصادية والثقامية والاجتماعية والسياسية للج ائر، كما 

  .ضبط الظروف النفسية ال  أنتجترايتألب 
والدراسة الحالية ما هي إلا محاولة لملامسة واقع الصحة النفسية 
لشريحة من الشباب في مخاطر حقيقية، وإن كان  ظاهرس الهجرس السرية 
على مستوى الشباب لا تشك  رقما مرولا، وظاهرس عامة تمي  أغلب الشباب 

ب ت ه  عبثا في عرض البحر مدعاس للقل  إلا أن أي روح لأي شا ،في ا  ائر
ومن هذا . من جرة أخرى واقعرم المعيشمن جرة، والبحث والدراسة عن 

المنأل  تأتي هذه الدراسة لكشف اللثام عن مشكلات الصحة النفسية لدى 
قيقية، الحخاطرس المندماعية ولاقل  واالغتراب ولامن مشاعر ا ،بعض الشباب

تجاباته وسلوكه ومواقفه بعيدا عن وسأية السلو  ميقع أس ا للتأرف في اس
 .      وسوائه

 ا  ائر والهجرس السرية عبر القوارب المأاطية
عرم  ا  ائر في هذه العشرية من القرن الحالي منعأفاً خاصاً تجلى 

زوارق "في تنامي ظاهرس الهجرس السرية من خلا  ما اصألح على تسميته بـ 
ن الدو  المتضررس من الهجرس السرية، حيث تحول  تعتبر ا  ائر م". الموت

تدريجياً إلى معبر لها، وبلد إقامة لبعض القادمن من بلدان أمريقية، والراغبن 
عيدات )حيث توصل  الدراسة الأمنية ال  قام برا . في الهجرس نحو أوروبا

عا ة حو  الهجرس السرية في ا  ائر إلى ارتفاع عدد القضايا الم( 1667أحمد، 
موقوف، وحرص  الدراسة على التوضيح على شخص  001وبالمائة  066بنسبة 

عاما، إضامة إلى قصر  17و 27تتراوح أعمارهم بن  شباب" قةالحرا"أن أغلب 
ومنرم نساء شابات، إضامة إلى طلبة  عاما، 16وكرو  تتجاوز أعمارهم 
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إلى أن إشارس  وبأالن وموظفن ومستخدمن وأصحاب نشاطات حرس، 
 .المرشحن للرجرس السرية يمثلون جميع الفئات

وفي مجا  مكامحة الهجرس السرية، أشارت الدراسة الأمنية إلى أن 
وهو في ت ايد  1668بالمائة عام  16للرجرس السرية ارتفع بنسبة  عدد المرشحن

الموقومن من طرف مصالح الدر  " سڤالحرا"وبلغة الأرقام، بلغ عدد . مأرد
 . 1668خص عام ش 2682

تم توقيف  1668كما أشارت الدراسة أنه خلا  الثلاثي الأو  من سنة 
مراجر غ  شرعي، أغلبرم يحملون ا نسية النيجرية والمالية، ويأتي  077

 11موقوف الحبس، ومن بن هؤلاء  210وأودع . الترتيب الثالث المغاربة في
موقومن بترمة حيازس  0ت وير الوثائ  والعملة مقاب   مراجرا غ  شرعي بترمة

أجنبيا متورطا في قضايا الترريب خاصة بالحدود  12مخدرات إضامة إلى 
وحاليا ا  ائر تبذ  جروداً متواصلة على العديد من المستويات من أج   .الغربية

محاربة الهجرس السرية، في معركة مفتوحة ضد من يتاجر في ترريب الأرواح 
 . البشرية

 مفاهيم البحث
 مفروم الهجرس السرية

تتعدد دلالات الهجرس  يولوجياً بن هجرس سرية، وهجرس غ  شرعية، 
والسبب  ،مري بالمقارنة مع الهجرس الر ية تعتبر غ  شرعية وغ  مرغوب ميرا

في تنامي هذا النوع من الهجرس يرجع إلى تقنن حركة الهجرس إلى أوروبا، 
  بالنسبة للشباب ا  ائري، ممادام هؤلاء لا يحصلون على مأرح  مشاك

 . ح  الإقامة مإنرم يتحولون إلى مراجرين سرين
بما أن أوروبا مرض  التأش س على ك  الذين يودون دخو  أراضيرا و

من دو  المغرب العربي، مإن هؤلاء الشباب حاولوا بك  الأرق الوصو  إليرا 
بالرغم من الحراسة المشددس ال  حاول  . رعيةسواء بأساليب شرعية أو غ  ش

الدو  الأوربية المألة على البحر الأبيض المتوسط مرضرا للحيلولة دون قدوم 
الأجانب إليرا، مإن قوارب الموت استمرت في نق  شرائح مختلفة من المواطنن 
ا  ائرين والأمارقة، معظمرا من الشباب الذين ضاقوا ذرعاً بالفقر 

وساهم  . ش من وجرة نظرهم، وطمحوا للوصو  إلى ا نة الموعودسوالترمي
شبكات الترريب والت وير والعصابات ال  تتاجر في مستقب  الشباب في 

 .استفحا  ظاهرس الهجرس السرية رغم ك  المخاطر ال  تتضمنرا

 :مفروم الصحة النفسية
الصحة "أن  ( 11-17: 2117عبد المألب أمن القريأى، )يرى 

نفسية السليمة هي حالة عقلية انفعالية إيجابية، مستقرس نسبيا، تعبر عن ال
تكام  طاقات الفرد ووظائفه المختلفة، وتوازن القوى الداخلية والخارجية 
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الموجرة لسلوكه في مجتمع ووق  ما ومرحلة نمو معينة، وتمتعه بالعامية 
عريف حالتن يوضح القريأى في هذا الت." النفسية والفاعلية الاجتماعية

حالة الاستقرار النسبي والحالة : أساسيتن تتسم برما الصحة النفسية وهما
الإيجابية، اللذان يشكلان في النراية حالة تعبر عن التكام  بن طاقات الفرد 
وإمكاناته ووظائفه المختلفة، الانفعالية والعقلية و الدامعية من جرة، ثم التوازن 

في النراية يشك  ك  من و. رجية من جرة أخرىبن القوى الداخلية والخا
التكام  بن الأاقات، والتوازن بن القوى على تنوعرا عملا واحدا منتظما 

 .ديناميا
" حالة مستقرس نسبيا"عندما يتحدث القريأى بأن الصحة النفسية هي 

ذلك أن مي س . مرو يعني بذلك مدى تفاوت الأمراد في تمتعرم بالصحة النفسية
أنه لا يثب  ولا يستقر استقرارا تاما ودائما، والحالة  ي  حالة الحا  

لتحولها، وهي  ة من السلامة العقلية وانفعالية مرتبأة با سم في تفاع  
هو أن الصحة النفسية السليمة " الحالة الإيجابية"أما المقصود من . مستمر

ظور تنتمي إلى قأب الصحة أكثر مما تنتمي إلى قأب المرض، ومن من
إحصائي تقع الصحة النفسية في ا  ء الموجب من المنحنى الاعتدالي المعياري، 

 .أي بن الصفر والانحراف المعياري الثالث الموجب
يحدد القريأى في هذا التعريف مظاهر الحالة الإيجابية للصحة ال  

والتكام  بن الأاقات في مئتن مترابأتن من  قوامرا التوازن بن القوى،
 . العامية النفسية، والفاعلية الاجتماعية: ظاهر أطل  عليرماالم

تتضمن التكام  النفسي، والتوام  : مظاهر السلامة النفسية -
وضبط النفس والتحكم في الذات ، السلو   النفسي، والات ان الانفعالي،

العادي والخلو النفسي من الأعراض المرضية، الشعور بالسعادس مع النفس 
تبني إطار قيمي إنساني وأخلاقي، والرضا عن الذات وتقبلرا والآخرين، 

 . وتحققرا
تتضمن التوام  الاجتماعي مع الآخرين : مظاهر الفاعلية الاجتماعية -

في المجالات ال  يمارس ميرا الفرد نشاطه، الإيجابية وتحم  المسؤولية، نجاح 
 . المرء في عمله ورضاه عنه

 الاغترابمفروم 
ب من المصألحات الكث س التناو ، مقد نجده يحم  معان يعتبر الاغترا

متعددس بتعدد التخصصات العلمية، لقد تم استخدامه كمصألح في 
الدراسات القانونية، والنفسية والاجتماعية والسياسية والفلسفية والاقتصادية، 

الأص  اللغوي لكلمة ( 01ص، 2176ريشارد شاخث، )يذكر لنا . والدينية
بمعنى تحوي    Alienareمع ويستمد هذا الاسم معناه من  Alienatio الاغتراب هو

" الآخر"شيء ما لملكية شخص آخر، وهذا الفع  مستمد بدوره من لفظ  يعني 
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وأيضا في اللغة اللاتينية يمكن استخدام مصألح ... سواء كاسم أو صفة
Alienats mentis  بمعنى الاضأراب العقلي، أو مقدان الوعي، أو الشل ، أو

 . التخلف العقلي
إن الاستخدامات المتعددس لمفروم الاغتراب لا تعني الغموض أو التناقض 
بقدر ما تعني ثراء المفروم ملسفيا واجتماعيا ونفسيا، مالاغتراب عموما يش  

ميصبح الفرد ينظر . إلى ذلك الانفصا  عن الذات أو المجتمع أو البيئة أو الله
ب يأخذ الإنسان نحو إلى أن الحياس تمضي على نحو لاإنساني، وعبث غري

الفراغ الوجودي والمل  من الحياس نفسرا، أو شعور بالتحل  من القيم ورمض 
المعاي  الاجتماعية، أو الانسحاب من المجتمع والالتصاق بالذات في إطار الع لة 

مفي ظ  هذه المشاعر والرؤى للفرد تضأرب نفسيته . النفسية والاجتماعية
لع لة واللامعيارية والعج  واللامعنى وتظرر مجموعة من الأعراض كا

 .    وكلرا سلوكات تعكس بعم  ذلك الوجود الفردي غ  الفاع ...والتمرد
( 11ص،2171تحية محمد عبد العا ،)في ( Seman.M,1959)تعتبر بحوث 

من المحاولات ال  أسرم  في تحديد الأبعاد المختلفة للاغتراب، حيث حدد 
 :ا يليالاغتراب في خمسة أبعاد كم

وهو شعور الفرد أن مص ه وإرادته بيد قوى : الإحساس بالعج  –
خارجة عن ذاته، ولا يستأيع أن يؤثر في الظروف ال  تحيط به، من ثم مرو 
عاج  عن أخذ وصنع القرارات المرمة المرتبأة بمص ه أو التأث  في مجرى 

لقدرس على الحياس ويشعر بحالة من الاستسلام والخضوع، وبالتالي عدم ا
 .تحقي  الذات

وهو شعور الفرد بأن الحياس لا معنى لها وأنرا : معنى الإحساس باللا –
خالية من الأهداف ال  تستح  أن يحيا وأن يسعى من أجلرا، وبالتالي توقع 
 .الفرد أنه لن يتمكن التنبؤ بدرجة عالية من الكفاءس النتائج المستقبلية للسلو 

ال  تحدث " الأنوميا"مفروم " Seman"يوظف : الإحساس باللامعيارية –
بمعنى انريار القيم الذي يؤدي إلى سلو  مضاد للمجتمع، أي " دوركايم"عنرا 

إحساس الفرد بالفش  في إدرا  ومرم وتقب  القيم والمعاي  السائدس في 
المجتمع، وعدم قدرته على الاندماج ميرا نتيجة عدم ثقته بالمجتمع ومؤسساته 

 .ةالمختلف
إحساس الفرد بالغربة تجاه الآخر، وبالتالي : الع لة الاجتماعية –

 .محاولة الابتعاد عن العلاقات الاجتماعية السائدس في المجتمع الذي يعيش ميه
وهي حالة من الصراع مع الذات تؤدي بالفرد  :الاغتراب عن الذات –

أن يكون  عدم القدرس على التواص  مع نفسه والشعور بالانفصا  عما يرغب
 .عليه، أي إحساس الفرد وشعوره بتباعده عن ذاته

 مفروم الشباب وعلاقته بالاغتراب -
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تعريفا لغويا لكلمة شباب ( 000ص،2181إبراهيم مذكور،)يورد لنا 
ترد كلمة شباب  بمعان متعددس حيث يقابلرا لفظ شبب وتعني :" حيث يقو 

ومرادماترا كث س منرا يامع ومراه  الفتوس والحداثة، وجمعرا شباب وشبيبة، 
ومتى وغلام وهي كلمات لا تد  على مراح  عمرية محددس ومنفصلة بقدر ما 
تش  إلى خصائص جسدية وأخلاقية ونفسية ووجدانية لفترس من مترات الحياس، 

 ".وهي إجمالًا خصائص القوس والنشاط
متداو  يستخدم مفروم الشباب في عدس مجالات، وأصبح هذا المفروم 

في مختلف الحوارات ذات الصلة بانحراف الشباب أو بأالة الشباب أو هجرس 
تنشأ المشكلات النفسية عند الشباب وخاصة لدى الشباب ذو البنية . الشباب

الهشة، عندما ترسخ في ذهنه مكرس أن الحياس معقدس ويصعب التكيف 
ال مان، كلما كلما امتدت مثرس المراهقة عبر "والتوام  مع متألباترا، و

(. Mendel,1979,p248)على حد قو  " عاش  الشبيبة زمن مي ، ومراغ اجتماعي
وأن مئة الشباب في ا  ائر نشأت وترعرع  في مثرس متقلبة الأحداث، 

عالمية ال  حدث  في العشريتن الأخ تن جعل  الشباب التغ ات الوطنية والم
مالبحث عن الذات ال  يرضى  .يعيش في صراع تقليدي بن القديم والحديث

عنرا وال  تحق  له الاكتفاء ما هي إلا محاولة مضنية لاستعادس الهوية المسلوبة 
إنرا محاولة قد تؤدي برم إلى الانحراف أو التفك  . في ظ  تراكم الأحداث

في الهجرس والابتعاد عن الموطن الأصلي في غياب الشروط الضرورية للأمن 
أن المحامظة (: " 17ص،2170شريف ومحمد، )ذا الصدد يذكر في ه. النفسي

على الوجود والإحساس بعدم الأمن، نتيجة الأخأار الداخلية والأخأار 
الخارجية تجع  الشباب يعيش في خوف دائم، مرو بحاجة إلى الأمن السياسي 

". والاجتماعي والاقتصادي، مما يجع  الشباب يعانون من بعض المشكلات
أن الاغتراب يمث  أحد أسباب ( 20، ص1661إبراهيم الصنيع، صالح بن ) ويرى

إدمان المخدرات، وعدوانية الشباب وتمردهم على النظام، ومقدهم للحس 
الاجتماعي، والهوية والانتماء الوطني، والتبلد والسلبية واللامبالاس وغ ها من 
 الأمراض الاجتماعية والنفسية المدمرس، خاصة في ظ  تجليات العولمة

الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتأث اترا على تغريب الذات وترميش 
 . الشخصية، وتعميم نوع آخر من ثقامة الاسترلا 

لع  من أبرز مظاهر اغتراب الإنسان في حياتنا المعاصرس، ما تفصح و
عنه الإحصاءات والدراسات السيكولوجية والاجتماعية، وخاصة في بلدان 

يات المتحدس، من زيادس خأ س في انتشار الأمراض النفسية شما  أوربا والولا
ومن هنا . والانتحار وإدمان الخمور والمخدرات والانحلا  ا نسي والدعارس

كان الاغتراب مشكلة إنسانية عامة، وأزمة للإنسان المعاصر، وإن اختلف  
 أسبابه ومظاهره ونتائجه من مجتمع لآخر ومن جي  إلى جي ، مرو يش  إلى
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شعور الفرد بعدم الانتماء للآخرين وللمجتمع الذي يعيش ميه، أو رمض 
الآخرين والمجتمع له ولع  ذلك يبرر انتشار استخدام مفروم الاغتراب في 
الموضوعات ال  تعالج مشكلات الإنسان المعاصر، حيث يصرح 

(Bahro,1978,p381 )جات ما يل م أمراد المدنية المعاصرس، ليس بروز حا:" قائلا
متنوعة جديدس، ولكن تحقي  الذات من خلا  البحث عن مرص ينشط ميرا 
الشاب وتحق  له المتعة، كالرغبة في العم  ومتعة الاتصا  وإقامة علاقات مع 

 ".الآخرين، أي التوجه معلا نحو البحث عن متعة الحياس الواقعية
 الدراسات السابقة: ثانيا

الشباب المغاربي والهجرس حو  ( 1661عبد الغني شفي ، )دراسة  -
السرية، حيث رك ت هذه الدراسة  على تصور الشباب لأوضاع المراجرين في 
البلدان المستقبلة، حيث أسفرت على أن الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب 
يستحسنون الأوضاع في البلدان الأوروبية، ويفضلونرا على وضعية البأالة في 

رص العم  والاندماج في الحياس الاجتماعية، بلدهم، و أع ى ذلك إلى غياب م
بالإضامة إلى ضعف التأط  الثقافي والسياسي الذي يمكن أن تلعبه هيئات 
المجتمع المدني ساهم بشك  واضح في التشجيع على الهجرس، بالإضامة إلى 

ال  يحملرا الشباب المغربي عن أوروبا، وما تساهم به في تأجيج " التمثلات"
لهجرس دون تقدير المخاطر، مأوروبا بالنسبة للعديد منرم تعد بمثابة الرغبة في ا

الفردوس المفقود والسبي  الوحيد للانتراء من متاهات البأالة والتشرد 
 .والترميش، والتفك  في الهجرس يمث  الح  الأمث  لذلك

حو  النساء المغربيات ( 10ص، 1661كن س الغالي،)دراسة -
حيث أماد تحليلرا السوسيولوجي أن الهجرس السرية لا المراجرات في إسبانيا، 

تقتصر مقط على الشباب الذكور ب  أصبح  ترم عدداً كب اً من الفتيات 
والأطفا  القصر، وبذلك أصبح  الهجرس تعبر عن خل  في البنية الاجتماعية، 

و أن الدو  . وعن ترميش اجتماعي واقتصادي لشرائح معينة من المجتمع المغربي
وروبية تواجه صعوبات كث س خاصة ميما يتعل   بموضوع الهجرس غ  الأ

الشرعية، مإلى جانب تدم  المراجرين إليرا مإنرا تعاني مشاك  أخرى لها 
ارتباط مباشر بالهجرس، وذلك مث  ت ايد نشاط السوق السوداء لليد العاملة 

 .والتررب الضريبي والانفلات الأمني
الاغتراب، واختار عينة واسعة من الشباب  حو (  Polk,1984)دراسة  -

من مختلف الشرائح، واستخدم تقنيات تحلي  المحتوى في تفس  النتائج، 
وخلص  دراسته إلى أن مشكلة اغتراب عند الشباب مشكلة ثقامية تربوية 
أكثر من كونرا اجتماعية أو نفسية، وما يسمى بالفجوس الثقامية أو الصراع 

صراع ثقافي بن القيم والعادات، ما ي  ا ديد من الشباب الثـقافي ما هو إلا 
يعارض المنظومة القيمية وشبكة العلاقات ال  تفرضرا مؤسسات التنشئة 
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الاجتماعية خاصة على مستوى الأسرس والمدرسة كمؤسسات تربوية، مرو من 
جرة يرمض الخضوع لمأالب الأسرس ومن جرة أخرى يرمض السلأة ال  

دارس المدرسية خاصة في تحديد طبيعة الأنشأة ال  يمارسرا، تمارسرا الإ
 .مينشأ ما يسمى بالاغتراب الاجتماعي داخ  المؤسسة التربوية وخارجرا

الشباب، حيث خلص وحو  مساد المجتمع ( Jacque l'azure,1984)دراسة  -
 Société –الدراسة إلى أن الشباب يعيش حالة الاغتراب والعج  في ظ  المجتمع البدي  

alternative  سواء على مستوى المؤسسات المدرسية، أو سوق العم  أو حتى على مستوى
: وأكدت الدراسة أن الاغتراب على مستوى الشباب يتمث  في أربعة هي. النظام السياسي

 Absence de"َالشعور بغياب السلأة، الشعور بغياب معاني الحياس، غياب معاي  النشاط 

normes d'action"وأشارت الدراسة أن سبب اغتراب الشباب . ، والشعور بالع لة الاجتماعية
يرجع إلى عدم قدرس المؤسسات الاجتماعية الاستماع إليرم جيدا، وعدم مشاركترم في 

بالإضامة إلى ذلك أنرم يجرلون المعاني الحقيقة للحياس ويفتقرون إلى النظرس . أخذ القرار
ا نمط حياس يقتصر مقط على استعجا  تلبية الرغبة، العميقة للأشياء، كما قد طورو

 .     إنرم في وضعية الأنوميا الاجتماعية
حو  المراهقة كمرحلة نمو نحو الاغتراب، حيث ( Calabrese,1987)دراسة 

السمة الأولى نفسية أما السمة :  تن للاغترابخلص  دراسته إلى تأكيد 
السعي لتدم  الملكية العامة، : متنالثانية اجتماعية، ومن مظاهر هاتن الس

ورمض للسلأة بأنواعرا المختلفة، والهروب والتسرب من المدرسة، ورمض القيم 
 . السائدس في المجتمع والمدرسة والأسرس

 تحديد إشكالية الدراسة وصياغترا: ثالثا

ن ج  الدراسات السابقة ال  تناول  الاغتراب، تمحورت خاصة إ
حو  الشباب في مثرس المراهقة، والشباب ا امعي، ممنرا من حاو  

تناول  الاغتراب الاغتراب كظاهرس متعددس الأبعاد، وأخرى قياس 
وعلاقته ببعض المتغ ات النفيسة والاجتماعية للفرد، ومنرا من حاو  دراسة 

إن المتأم  . لاقته ببعض متغ ات العصر وخاصة العولمةالاغتراب وع
لمختلف الدراسات السابقة يلاحظ أن ج  الدراسات تؤكد أن 
شريحة واسعة من الشباب تعاني من مشكلة الاغتراب عن الذات أو 
الآخرين، كما أظررت أن مشكلة الاغتراب تختلف باختلاف 

لاع الباحث عن ا نس والسن، إلا أنه لا توجد دراسات حسب اضأ
مشكلة الاغتراب وعلاقته بالهجرس السرية لدى الشباب بأريقة 

وفي ما يلي بعض الدراسات العربية الأجنبية قريبة الصلة . تفصيلية
 :بموضوع الدراسة الحالية
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تتحد الإشكالية لهذه الدراسة في البحث عن مجموعة من المتغ ات 
قديم أنفسرم وأرواحرم قرباناً من النفسية ال  تدمع بعض هؤلاء الشباب إلى ت

بالرغم من مآسيرا  –ا نة الموعودس -أج  الانتقا  إلى الضفة الشمالية
ومشاكلرا وبالرغم من العنصرية ال  قد يتعرضون لها، يأرح هذا الموضوع 

 :في ص ورته وسياقه من البدء، الإشكالية التالية
تجربة الهجرس ه  تكمن الأزمة لدى هؤلاء الشباب الذين خاضوا 

السرية عبر القوارب إلى المشكلات ال  يواجررا الشاب في مرم ذاته وقبولها، 
والتعام  مع الآخرين والواقع بصورس غ  سليمة تنويرا لذلك الاغتراب الذي 
يعتري الشخصية؟ أم في المشكلات ال  تنأوي عليرا تصرمات الشباب 

له؟، وه  معلا أن هذه الشريحة لأسرته والقائمن على شؤونه والمجتمع بأكم
من الشباب المغامر، غاضب غضبا شاملا وأكثر عدوانية وتمردا وثورس مما 

 . توحي به استجاباترم اللفظية والرم ية ال  لا تخلوا من الاندماع والعصبية؟

ويمكن صياغة مشكلة الدراسة بأريقة أكثر وضوح من خلا  
 :التساؤلات التالية

رتباطية دالة إحصائيا بن الاغتراب والهجرس ه  توجد علاقة ا -
 السرية؟

والهجرس  الصحة النفسيةتوجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بن ه   -
 ؟السرية

ه  يمكن تحديد الظروف الذاتية والموضوعية ال  تحيط برؤلاء  -
 الشباب بدقة كامية؟

 ما هي  ات الشخصية الأكثر شيوعا بن هؤلاء الشباب؟ -
 ما هو مستوى الصحة النفسية الذي يمي  هؤلاء الشباب؟   -

 الدراسةالهدف من 
يكمن الهدف من الدراسة الحالية في التعرف على طبيعة العلاقة بن 
الاغتراب والهجرس السرية، ورصد مستويات الصحة النفسية لدى الشباب الذي 

  تحيط خاض تجربة الهجرس السرية، وتحديد مختلف الظروف النفسية ال
 . برم

 الدراسةأهمية 
تسليط الضوء على واقع الصحة تكمن أهمية هذه الدراسة في تقديم 

الهجرس السرية، خاصة وأن الاغتراب حالة النفسية للشباب الذي خاض تجربة 
نفسية يعيشرا الإنسان نتيجة للظروف ال  يمر برا، ويعد من المشكلات ال  

 .ا لها من آثار سلبية على شريحة الشبابيجب دراسترا والحد من انتشارها لم
  الدراسةحدود 
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تتحدد هذه الدراسة بالعينة المستخدمة، وفي ضوء الأدوات والأساليب 
الإحصائية المستخدمة، ومدى إمكانية تعميم النتائج المتوقعة على مجتمع 

 .1626-1667الشباب في الفترس ال منية ال  تمتد بن سن  

   دراسةدراسةإجراءات الإجراءات ال
 العينة ومواصفاترا

شاب تم اختيارهم بأريقة  16الفئة الأولى من عينة الدراسة تقدر بـ 
قصدية على أساس أنرم خاضوا تجربة الهجرس السرية، واستخدموا القوارب 
المأاطية للانتقا  إلى الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط، ويقع عمرهم 

نا معام  الارتباط الثنائي ومعام  سنة، وبما أننا استخدم 06 -16ال مني بن 
 16كان ل اما علينا اختيار مئة ثانية من الشباب تقدر بـ ( C)الارتباط للاتفاق 

شاب تتمتع بنفس المواصفات الاجتماعية والاقتصادية والعمرية للفئة الأولى إلا 
وا دو  التالي يبن . أنرم لم يسب  لهم وأن خاضوا تجربة الهجرس السرية

 مواصفات العينة المستخدمة في الدراسة
 

يوضح حجم العينة ومواصفاترا ومقا لمتألبات الدراسة  0ا دو  رقم 
 الحالية

 العينة
 النشاط المرني

مئة الشباب 
الذين 

خاضوا 
تجربة 
الهجرس 
 السرية

مئة الشباب 
الذين لم 

يخوضوا 
تجربة 
الهجرس 
 السرية

 المجموع

بأا  وينحدر من أسرس متكاملة ومستوى 
 دخ  أسري متوسط

1 1 7 

بأا  وينحدر من أسرس غ  متكاملة 
 ومستوى دخ  أسري منخفض

2 2 1 

من أسرس نشاطات مرنية حرس وينحدر 
 متكاملة ومستوى دخ  أسري متوسط

21 21 06 

مرن حرس وينحدر من أسرس متكاملة 
 ومستوى دخ  أسري منخفض

16 16 16 

مرن حرس وينحدر من أسرس غ  متكاملة 
 ومستوى دخ  أسري منخفض

0 0 21 

طالب جامعي وينحدر من أسرس متكاملة 
 ومستوى دخ  أسري منخفض

0 0 0 
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من أسرس غ   طالب جامعي وينحدر
 متكاملة ومستوى دخ  أسري منخفض

2 2 1 

 266 16 16 المجموع

 الأدوات المستخدمة في الدراسة
مقياس الصحة النفسية لعبد المألب أمن القريأي لقد تم استخدام 

النسخة المعدلة  Seman,1956لـ )مقياس الاغتراب ، ووعبد الع ي  السيد الشخص
عبد )مقياس  ات الشخصية لـ ، و(1661للجوهرس بن  مرد آ  سعود،

 .(2117اللأيف محمد خليفة وشعبان جاب الله رضوان، 
 منرجية البحث والأساليب الإحصائية المستخدمة

ولما كان  هذه الدراسة من البحوث الوصفية ال  تعتمد في تحلي  
نتائجرا على استكشاف الوضعية النفسية لدى شباب في مشكلات، كان 

علينا إتباع الوصف منرجا للدراسة، ولمعا ة نتائج الدراسة الأساسية ل اما 
استخدم الباحث مجموعة من الأساليب الإحصائية كحساب المتوسأات 

لدراسة الفرق بن  Tمقياسو والانحرامات المعيارية، وحساب النسب المئوية،
رتباط ، ومعام  الا(C)متوسأي عينتن مستقلتن، ومعام  الارتباط للاتفاق 

 .الثنائي الحقيقي أو الأصي 

  تحديد المفاهيم الإجرائية للبحث تحديد المفاهيم الإجرائية للبحث 

هي تلك الهجرس ال  يقوم برا مجموعة من الشباب عبر هي تلك الهجرس ال  يقوم برا مجموعة من الشباب عبر   ::الهجرس السريةالهجرس السرية

البحر من الساح  ا  ائري إلى الساح  الأوروبي عبر القوارب المأاطية، البحر من الساح  ا  ائري إلى الساح  الأوروبي عبر القوارب المأاطية، 

ي للرجرس، ي للرجرس، ميقوم المراجر بحرق ك  مراح  التنظيم الر ميقوم المراجر بحرق ك  مراح  التنظيم الر . . وغالبا ما تتم ليلاوغالبا ما تتم ليلا

بالإضامة إلى حرق الوثائ  المرتبأة برويته، مما أدى إلى ظرور مصألح شعبي بالإضامة إلى حرق الوثائ  المرتبأة برويته، مما أدى إلى ظرور مصألح شعبي 

  " ." .سڤالحر"متداو  بن أوساط الشباب يسمى بـمتداو  بن أوساط الشباب يسمى بـ

الصحة النفسية السليمة هي حالة عقلية انفعالية : : الصحة النفسيةالصحة النفسية
إيجابية، مستقرس نسبيا، تعبر عن تكام  طاقات الفرد ووظائفه المختلفة، 

القوى الداخلية والخارجية الموجرة لسلوكه في مجتمع ووق  ما ومرحلة  وتوازن
وذلك كما تقاس  .نمو معينة، وتمتعه بالعامية النفسية والفاعلية الاجتماعية

الصحة النفسية الذي أعده الصحة النفسية الذي أعده بالدرجات ال  يحص  عليرا أمراد العينة في مقياس 

  ..عبد المألب أمن القريأيعبد المألب أمن القريأي

لأحاسيس يشعر ميرا الفرد بالع لة لأحاسيس يشعر ميرا الفرد بالع لة هو مجموعة من اهو مجموعة من ا: : الاغترابالاغتراب

وذلك كما تقاس بالدرجات على الاجتماعية، واللامعيارية والعج ، واللامعنى الاجتماعية، واللامعيارية والعج ، واللامعنى 
ا وهرس بن  مرد آ  سعود، )، النسخة المعدلة لـ(Seman,1959)مقياس الاغتراب لـ

1661.)  
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هي مجموعة من الصفات للشخصية كما يحددها : :  ات الشخصية ات الشخصية
لعبد اللأيف محمد خليفة وشعبان جاب الله )مقياس  ات الشخصية 

 (.رضوان
 عرض النتائج: رابعا

عرض نتائج الدرجات الكلية لمقياس الصحة النفسية ومقياس  -0
 الاغتراب

الشباب  لدرجات الانحرامات المعياريةيبن المتوسأات و  2:ا دو  رقم
 على مقياس الصحة النفسية ومقياس الاغتراب

مقياس الصحة  
 النفسية

 مقياس الاغتراب

 ع م ع م 

مئة الشباب الذين خاضوا تجربة 
 الهجرس السرية

18.71 1.60 121.16 26.27 

مئة الشباب الذين لم يخوضوا هذه 
 التجربة

01.86 8.11 271.86 1.78 

أن متوسط الصحة النفسية لدى الشباب  2:ا دو  رقمنلاحظ من خلا  
الذي خاض تجربة الهجرس السرية أق  بقلي  من المعتد  بينما الشباب الذين لم 
يخوضوا هذه التجربة يقع متوسط صحترم النفسية في حدود المعتد ، مكلاهما 
. يتمتع ببعض المظاهر الإيجابية ال  تعكس مستوى متوسط من الصحة النفسية

للاغتراب، وبالرغم من تشابه الظروف الاجتماعية والاقتصادية بن أما بالنسبة 
الفئتن من الشباب، مالشباب الذي خاض تجربة الهجرس السرية يقع مستوى 
اغترابرم موق المتوسط، بينما الفئة الثانية من الشباب يقع مستوى اغترابرا في 

 .مستوى أق  من المتوسط
المقاييس الفرعية لمقياس الصحة عرض النتائج الخاصة بدرجات  -

 النفسية، و مقياس الاغتراب
الشباب  لدرجات الانحرامات المعياريةيبن المتوسأات و  4:ا دو  رقم

 على المقاييس الفرعية للصحة النفسية
الشعور  

بالكفائة 
والثقة 

 بالنفس

المقدرس على 
التفاع  

الاجتماع
 ي

النضج الانفعالي 
وضبط 

 النفس

الأاقات توظيف 
والامكانا

 ت

التحرر من 
الأعراض 
 العصابية

البعد الإنساني 
 والقيمي

تقب  الذات 
وأوج

ه 
الق

 صور

 ع م ع م ع م ع م ع م ع م ع م

خاضوا 
التجر

 بة 

8.16 2.87 7.06 1.86 0.01 2.06 26.11 2.11 8.21 2.12 0.17 
 

1.01 7 2.60 

 2.21 1 2.80 26.07 2.71 1.81 2.80 26 2.00 26.20 2.81 1.06 1.01 8.11 لم يخوضوا 
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الشباب  لدرجات الانحرامات المعياريةيبن المتوسأات و  5: دو  رقم
 على المقاييس الفرعية للاغتراب

الع لة  
الاجتماعي

 س

 اللامعنى العج  اللامعيارية

 ع م ع م ع م ع م 

 0.77 18.76 0.11 11.11 1.11 11.16 1.61 01.11 مئة الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرس السرية

 1.61 10.81 0.67 01.16 1.06 07.61 1.11 17.86 مئة الشباب الذين لم يخوضوا هذه التجربة

 
المتوسأات الحسابية تقع نلاحظ أن  5:ورقم 4:و  رقماا د من خلا 

ضمن مدى المتوسأات المتوقعة لمجتمع الدراسة، ويمكن الاعتماد عليرا في 
  .  تفس  النتائج، وإجراء التحلي  الإحصائي لها

عرض النتائج الخاصة بمعاملات الارتباط والفروق بن الفئتن من  -2
 الشباب
رتباط بن الاغتراب والهجرس عرض النتائج الخاصة بمعام  الا -أ
 السرية

بن  Rtيبن نتائج معام  الارتباط التنائي الحقيقي  6:ا دو  رقم
 الاغتراب والهجرس السرية

م العلاقة الارتباطية
 مستوى الدلالة معام  الارتباط  0ن 0ن ع م 0

 6.62دالة عند  6.77 16 16 27.07 217.11 121.16 الهجرس السرية –الاغتراب 

 
نلاحظ أنه توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا  6:ا دو  رقممن خلا  

وقوية بن متغ  الاغتراب ومتغ  الهجرس السرية، أي كلما ارتفع  درجات 
 .   الاغتراب عند الشباب، ارتفع مستوى الاستعداد للرجرس السرية

بن الصحة  Rtيبن نتائج معام  الارتباط التنائي الحقيقي  7:ا دو  رقم
 النفسية والهجرس السرية

م العلاقة الارتباطية بن
معام   0ن 0ن ع م 0

الار
 تباط 

 مستوى الدلالة

 6.62دالة عند  6.07- 16 16 0.01 06.18 18.71 الهجرس السرية –الصحة النفسية

نلاحظ أنه توجد علاقة ارتباطية سالبة، ودالة  7:ا دو  رقممن خلا  
إحصائيا بن درجات الصحة النفسية والهجرس السرية، أي كلما انخفض  
درجات الصحة النفسية عند الشاب كلما أثر ذلك عليه وجعله أكثر استعداد 

 لخوض تجربة الهجرس السرية
عرض النتائج الخاصة بمعام  الارتباط بن  ات الشخصية  -ب

 والهجرس السرية
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بن تكرارات ( C)يبن نتائج معام  الارتباط للاتفاق  8:ا دو  رقم
 والهجرس السرية ( السلبية) ات الشخصية 

 الهجرس السرية
  ات الشخصية

خاض تجربة الهجرس 
 السرية

هذه  والم يخوض
 التجربة

 المجموع

 م   ح  م   ح 

 06 16 21 16 11 المغامرس والمخاطرس

 16 20 28 18 10 الم اجي التغ 

 01 12 11 10 01 العدوانية

 -الحساسية
Vulnérabilité 

00 10 1 20 07 

 161  00  200 المجموع

 1كا Cمعام  الارتباط 
 التجريبية

ا دو1كا
 لية

DF      مستوى الدلالة المعنوية 

 6.62دالة إحصائيا عند         0    22.01 21.62 6.10
 

 1أكبر من كا المحسوبة 1نلاحظ أن كا: 7ا دو  رقم من خلا 
، ا دولية

بن  6.62أي توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا عند مستوى دلالة معنوية 
 ات الشخصية لدى الشباب والهجرس السرية، أي كلما اتجرنا نحو الشباب 

الحساسية الذين يتسمون بالمغامرس والمخاطرس، والتغ  الم اجي، والعدوانية، و
كلما كان  القابلية والاستعداد للقيام بالهجرس السرية عالية، وكلما ابتعدنا 

 .عن هذه السمات كلما ق  الاستعداد لخوض مث  هذه التجربة
نخلص إلى نتيجة هامة وتلف   7و 8و 0ا دو  رقم  مما سب  عرضه في

، ويمكن "السريةمعادلة القيام بتجربة الهجرس "الانتباه، حيث أنرا تشك  
 :صياغترا على النحو التالي

درجة اغتراب موق المتوسط، زائد درجة صحة نفسية تح  المتوسط أو 
، يساوي الاستعداد لخوض تجربة ...في حدوده، زائد  ات المغامرس والمخاطرس

 .الهجرس السرية
بما أن هذه المتغ ات أساسية لخوض تجربة الهجرس السرية، وجب منذ 

في إطار التنشئة الأسرية والاجتماعية تدريب شباب الغد على كيفية البداية 
تحقي  التناسب بن القدرات والاستعدادات والغايات ال  يسأرونرا، بردف 
تكوين مفروم موجب عن الذات واستغلا  موضوعي للقدرات، تجنبا 
لاستفحا  الإحباط والحسرس واللوم ال  تؤدي إلى تكوين أمكار خاطئة، 

خ مجموعة من الاعتقادات تساهم بشك  مباشر في اتخذ أسلوب حياس ورسو
 .خاطئ وبالتالي الشعور بالاغتراب وتدني مستوى الصحة النفسية

لدراسة الفروق بن الفئتن من  Tعرض النتائج الخاصة بمقياس  -2
 الشباب من حيث الاغتراب والصحة النفسية
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الفروق بن الفئتن من لدراسة  Tيبن النتائج مقياس  9:ا دو  رقم
 الشباب من حيث الاغتراب

المقاييس 
 الفرعية

مئة الشباب الذي 
خاض تجربة 
الهجرس السرية 

 16=ن

مئة الشباب الذي لم 
يخوض تجربة 
الهجرس السرية 

 16=ن

مستوى  Tقيمة 
الدلالة 
المعنوي

 س
 ع م ع م

دالة عند  1.28 1.11 17.86 1.61 01.11 الع لة 
6.62 

دالة عند  1.26 1.06 07.61 1.11 11.16 اللامعيارية
6.62 

دالة عند  1.01 0.67 01.16 0.11 11.11 العج 
6.62 

دالة عند  8.81 1.61 10.81 0.77 18.76 اللامعنى
6.62 

 
أنه توجد مروق دالة إحصائيا على ك   9:ا دو  رقميتضح من نتائج 

بن مئة الشباب ( الشعور بالع لة، اللامعيارية، العج ، اللامعنى)مظاهر الاغتراب 
الذي خاض تجربة الهجرس السرية، ومئة الشباب الذي لم يخوض هذه التجربة 
لصالح الفئة الأولى، أي أن الشباب الذي خاض هذه التجربة أكثر اغترابا من 

لثانية من الشباب بالرغم من تشابه أمراد العينة كك  من حيث الظروف الفئة ا
هذه النتائج تؤكد أن متغ   ات الشخصية . الاجتماعية والاقتصادية والمرنية

 .يلعب دورا أساسيا في اتخاذ أساليب معينة في الحياس
لدراسة الفروق بن الفئتن من  Tيبن النتائج مقياس  00:ا دو  رقم

 الشباب من حيث الصحة النفسية
مئة الشباب الذي  المقاييس الفرعية

خاض تجربة 
الهجرس السرية 

 50=ن

مئة الشباب الذي 
لم يخوض 
تجربة الهجرس 

السرية 
 50=ن

مستوى  Tقيمة 
الدلال

س 
المعنوي

 س
 ع م ع م

الشعور بالكفاءس 
 والثقة بالنفس

 غ  دالة 6.21 1.01 8.11 2.87 8.16

المقدرس على التفاع  
 الاجتماعي

دالة عند  1.21 2.81 1.06 1.86 7.06
6.60 

النضج الانفعالي، 
 وضبط النفس

دالة عند  22.10 2.00 26.20 2.06 0.01
6.66

2 



 العيد مقيه. د               "قوارب وسب  التكف  برم عمليا في ا  ائرالدراسة نفسية للشباب الذي خاض تجربة الهجرس السرية عبر " 

  4902ديسمبر  90العدد رقم                          59         للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ المواقفمجلة 

توظيف الأاقات 
 والامكانات 

 غ  دالة 2.20 2.80 26 2.11 26.11

التحرر من الأعراض 
 العصابية

دالة عند  8.00 2.71 1.81 2.12 8.21
6.62 

ــاني  ــ البعد الانســ
 والقيمي

دالة عند  26.01 2.80 26.07 1.01 0.17
6.66

2 
تقب  الذات وأوجه 

 القصور العضوية

دالة عند  1.17 2.21 1 2.60 7
6.62 

الدرجات على المقياس 
 كك 

دالة عند  1.22 8.11 01.86 1.60 18.71
6.62  

 
أنه توجد مروق دالة إحصائيا لصالح مئة  26:ا دو  رقميتضح من نتائج 

الشباب الذين لم يخوضوا تجربة الهجرس السرية على أغلب مظاهر الصحة 
القدرس على التفاع  الاجتماعي، والقدرس على النضج الانفعالي وضبط )النفسية 

ات النفس، التحرر من الأعراض العصابية، والبعد الإنساني والقيمي، وتقب  الذ
ما عدا الشعور بالكفاءس والثقة بالنفس، وتوظيف ( وأوجه القصور العضوية

الأاقات والامكانيات، حيث أكدت النتائج أنه لا توجد مروق بن الفئتن من 
الشباب في هذين المظررين، وعوما تؤكد النتيجة الحالية أن مئة الشباب الذين 

أما عدم وجود . خرى من الشبابخاضوا هذه التجربة أق  صحة نفسية من الفئة الأ
الفروق بن الفئتن من حيث الشعور بالكفاءس والثقة بالنفس، وتوظيف الأاقات 
والامكانيات مرده إلى القواعد والشروط ال  تحكم الانتماء إلى جماعة الرماق 
بحكم الاشترا  في الغاية والمص ، إذ تفرض على أمرادها نوعا من التكام  

 . اطف مع بعضرم البعض، خاصة في مث  تلك الظروف الحرجةوالتعاون والتع
الشباب الذي البحث عن النسب المئوية للسمات الأكثر شيوعا بن  -2 

 . خاض تجربة الهجرس السرية
يبن النسب المئوية لمدى شيوع صفات الشخصية بن الشباب : 00ا دو  رقم

 الذي خاض تجربة الهجرس السرية
 الصفات السلبية

 
ينة المدروسة من الشباب ال  الع

خاض  تجربة الهجرس 
 السرية

العينة المدروسة من الشباب ال   الصفات الإيجابية
 خاض  تجربة الهجرس السرية

 % ن   % ن  
 10 16 20 التدين والتمسك بالقيم الأخلاقية 16 16 16 الشك والحذر

 01 16 20 الانتماء والوطنية 76 16 16 التعصب، العناد، الترور 

 06 16 06 العم  ا ماعي 16 16 11 المخاطرس، الاندماعية

 76 16 16 تحم  المسؤولية 86 16 01 العدوانية 

 01 16 28 المثابرس، والثقة بالنفس 11 16 18 الكآبة، اليأس والسلبية

 10 16 20 التسامح، والتواضع 01 16 28 الشعور بالدونية

 01 16 20 الواقعية 17 16 11 الانترازية والأنانية

 06 16 21 النظامة والاهتمام الفني 10 16 17 القسوس والفتور العاطفي
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 26 16 61 البص س، والثقامة الواسعة  00 16 00 القل  والتوتر والحساسية

     16 16 11 ضي  الأم  المعرفي

يتضح لنا جليا أن الصفات السلبية الأكثر شيوعا بن  22:من خلا  ا دو  رقم
الشباب الذي خاض تجربة الهجرس السرية تتمث  في المخاطرس والاندماعية، وضي  الأم  

، ثم يليرا التعصب والعناد والترور بنسبة مئوية مقدارها %16المعرفي بنسبة مئوية مقدارها 
، والقسوس والفتور %00والحساسية بنسبة  ، والقل  والتوتر%86، ثم العدوانية بنسبة 76%

أما الصفات . %16، ثم تليرا باقي الصفات الأخرى بنسب مئوية أق  من %10العاطفي بنسبة 
، والعم  ا ماعي %76الإيجابية تتمث  في صفتن إيجابيتن وهما تحم  المسؤولية بنسبة 

تش  النتائج أن . ضعيف لديرمأما باقي الصفات الإيجابية الأخرى موجودس بنسب . %06بنسبة 
كما لديرم روح . هؤلاء الشباب لديرم مشاك  صريحة على المستوى الانفعالي والم اجي

عالية جدا للمغامرس ال  ترمع مستوى الأم  لديرم، مما يؤدي ذلك إلى نفي النتائج السلبية 
يجب التفك  في  ال  لا تجعلرم يستبصرون جيدا عواقب السلو  الذي يقومون به، وبالتالي

المجا  المرني الذي يشبع رغبات هؤلاء الشاب من حيث روح المغامرس وينمي قدراترم، 
الوازع الديني لديرم ضعيف، وهو ما وأن . والنشاطات ال  من خلالها ينفسون عن انفعالاترم

يجعلرم يتعرضون إلى الكث  من المتاعب، وعدم قدرترم على المواجرة وتخأي مختلف 
 .ائ  النفسية كالإحباط، والتناقضات والصراعاتالعو

يبن النسب المئوية للمستوى التعليمي بن الشباب الذي خاض تجربة : 02ا دو  رقم
 الهجرس السرية

 16=العينة المدروسة من الشباب ن المستوى التعليمي
 % ن  

 01 16 20 ابتدائي

 16 16 16 متوسط

 27 16 1 ثانوي

 26 16 1 جامعي

الشباب في ضوء بن  لمستوى التعليميأن النسب المئوية ل 21:ا دو  رقميتبن من 
، 22:العينة المدروسة منخفض، وهذا ما يؤكده ضعف الأم  المعرفي لديرم في ا دو  رقم

يقع مستواهم التعليمي بن الابتدائي  %81ممعظم هؤلاء الشباب بنسبة مئوية مقدارها 
مقط مستواهم  %26يقع مستواهم التعليمي في المرحلة الثانوية، و أخ ا  %27والمتوسط، بينما 

 .التعليمي جامعي
يبن النسب المئوية للشباب العاط  والعام  والمتمدرس ومقا للعينة : 02ا دو  رقم

 المدروسة من الشباب الذي خاض تجربة الهجرس السرية
 16=العينة المدروسة من الشباب ن النشاط

 % ن  
 26 16 1 بأا 

 76 16 16 عام  حر

 26 16 1 ي او  نشاط دراسي

  
النسبة المئوية للشباب العاط  عن العم  في ضوء العينة أن  02:ا دو  رقميتبن من 

بينما الذين ي اولون . %76، بينما الذين ي اولون مرن حرس يقدر بـ %26المدروسة لا يتجاوز نسبة 
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، هذه النتيجة توحي لنا بأن المشك  لدى هؤلاء لا يكمن %26النشاط الدراسي لا يتعدى 
في البأالة في حد ذاترا، وإنما المشكلة في ذلك الاعتقاد الخاطئ الذي تبلور في أذهانرم منذ 
تنشئترم على أن تلك المرن ال  ي اولونرا لا تشبع طموحاترم ولا تعكس كفاياترم، وبالتالي 

تحيلنا هذه النتيجة في التفك  عن الأسس ال  من وربما . لا تخفض من توترهم ال ائد
 . خلالها نقوم بتوزيع العم  على الشباب

 تفس  النتائج: خامسا
أكدت الدراسة الحالية أنه توجد علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بن  -2

 :الاغتراب ومشكلة الهجرس السرية، ويمكن تفس  هذه النتيجة على النحو التالي
إن البحث المضني للشاب عن العم  ولو كلف ذلك حياته، ما هو في نراية المأاف 
إلا سلو  إنساني بحث ينبع من قانون الحاجات البشرية، أي الحاجة إلى الأمن 
والاستقرار المادي، والتحرر من قيود الأسرس وما تحمله من خأاب مرن للشاب يحم  في 

شاب تصفه بأنه عاج  وعالة على الآخرين، طياته نعوت قوية الوقع على نفسية ال
إن حاجة هؤلاء الشباب للحصو  على مورد . وكلمات أخرى تصيب نرجسيته في عمقرا

مادي يمكّنرم من مواجرة مأالب الحياس المدنية المعاصرس يشك  هاجس تفك هم، 
ص العم  وأن الأري  إلى تحقي  ذلك يأتي من بوابة العم  والاعتماد على النفس إلا أن مر

الر ية قليلة ولا تلبي حاجات العدد الهائ  من الشباب، مما يجع  هؤلاء الشباب 
يعتمدون على أنفسرم لخل  مرص عم  معينة كامتران التجارس وال راعة وقأاع البناء إلا 

هذه المرن غ  مستقرس ولا تدر ربحا كب ا عليرم، ب  أنرم يصأدمون بفكرس أن 
اجاترم اليومية، وأن الاستمرار في هذه الوضعية حسب احتيتلبي مقط بعضا من 

 .اعتقادهم أنه يقيد من طموحاترم، وإبداعاترم، وتألعاترم المستقبلية
إنه قيد يردهم إلى حالة من السلبية تشعر الشاب بأنه مجرد أداس ولا قيمة له، ولا 

لوحيد لتحقي  أم  مستقبلي زاهر متتوطد لديه مشاعر اليأس، ميقتنع الشباب أن الح  ا
والوسيلة المتاحة له تكمن . ك  المأالب والرغبات يكمن في الالتحاق بأوروبا والعم  برا

مقط في الهجرس السرية، واستخدام القوارب المأاطية للانتقا  إلى الضفة الأخرى، لهذا 
 . ليس غريبا أن يسلك الشاب هذا الأري 

لو  يتعلمه الشاب من البيئة مما سب  ذكره يمكننا القو  أن الهجرس السرية س
المحيأة به، خاصة عندما تصبح هذه البيئة عبء عليه تقف أمام تحقي  حاجاته، وي داد 

إن مكرس خوض . الدامع إلى الهجرس السرية عندما يصبح لسلو  المخاطرس قيمة إيجابية
. أاعتجربة الهجرس السرية مرصة للشباب يختبر ميرا شجاعته ومرارته وذكاءه قدر المست

عندما كان  الحياس في المجتمع ا  ائري بسيأة وسرلة كان  استجابة الشباب 
لضغوط الحياس وترديدات البيئة تكمن في تلك الاستجابات الانفعالية والم اجية الخفيفة 

وعندما اصأدم شباب اليوم بترديدات أكثر خأورس في . كالقل  والتوتر أو حتى الغضب
ثه من مجوس مت ايدس بن الأجيا  تجع  من الصعب على الشباب المدنية المعاصرس وما تحد

مرم دورهم في المجتمع، ب  ويصعب عليرم تحديد الأدوار المتوقعة لهم في المستقب ، 
. وتكوين وجرة نظر متكاملة حو  العالم والمجتمع، مما يعرضرم للشعور بالاغتراب

لذواترم حتى تكوّن لدى  مالمشكلة تتص  مباشرس بمكانترم الاجتماعية وتقديرهم
الشباب اعتقاد أن المخاطرس بأرواحرم من خلا  الهجرس السرية هي الح  السحري، ب  

وإذا كان . الميكاني م التوامقى الذي يتحكم في القل  والإثارس ويثني المستقب  لمصلحته
اختيار الشباب لأمعالهم لابد أن يحظى بقبو  الآخرين حتى تكون سلوكا سويا، مان 
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اختيار الشاب مكرس الهجرس السرية لا بد أن تحظى بقبوله هو شخصيا، مرو بذلك 
يستخدم المحك الذاتي في جع  هذه الفكرس سوية، والشاب عندما يختار هذا الخيار 
مذلك حسب نظره ما هو إلا تأجيلا للإشباع واعتقاد راسخ في إيجابية المص ، وسيجلب 

. الإيمان بالفكرس يجعلرا تتجسد على أرضية الواقعله المنفعة ويحق  له طموحاته لأن 
مسلوكه هذا نحو المغامرس مستخدما القارب المأاطي يمث  له معاني كث س تشم  تحد 
الفقر، وتحدي الآخر والشعور بنشوس الانتصار، وتفريغ وتنفيس انفعالي عدواني نحو 

ضوح أن الشاب منرم يجمع ومن خلا  محاوراتنا لهؤلاء الشباب يتبن بو. الذات والآخرين
دولار كمصاريف ضرورية  2166دج أو ما يعاد  166.666و  دج76.666أوا  تتراوح بن 

إذن مشكلة . لخوض هذه التجربة، أملا في الثراء والتغلب على جميع صعوبات الحياس
هؤلاء الشباب ليس  أنرم لا يجدون قوت يومرم، ب  مشكلترم حسب الدراسة الحالية 

لاغتراب، مالشاب الذي خاض تجربة الهجرس السرية شخصا مج أ الهوية تكمن في ا
ويعيش في . نفسيا واجتماعيا، مرو يشعر بأنه مرمش ومظلوم، مردور الكرامة ومضأرد

بلد لا تلبي له طموحاته ولا تحق  له الإشباع الكافي من حيث التقدير والمكانة اللائقة 
قتنع بأنه موجود في المكان الخاطئ، ويعيش في به، ليدر  قيمة الانتماء إلى الوطن، مي

في المقاب  يعيش حالة انبرار بالآخر والتأور الذي وص  إليه، وبالتالي . مثرس زمنية خاطئة
الرغبة في محاكاته في سياق الاغتراب والبحث عن الذات المفقودس والهوية المج أس، وأن 

تن قارب مأاطي أصبح أكثر ركوب أمواج الخأر والتضحية بالغالي والنفيس على م
 .من ضرورس ملحة، وهاجس لا يقاوم

أكدت الدراسة الحالية أنه توجد علاقة ارتباطية سالبة بن الصحة  -1
النفسية والهجرس السرية، أي كلما اتجرنا نحو الشاب الذي خاض تجربة الهجرس السرية 

تمي  برا هؤلاء ممستوى العدوانية الكامنة ال  ي. انخفض  درجات الصحة النفسية
. الشباب تؤثر تأث ا مباشرا على مستوى توامقرم البيئي  والاجتماعي، والشخصي

مبالنسبة لعدم قدرترم على تحقي  قدر مقبو  من التوام  البيئي لأنرم ينظرون إلى البيئة 
من حولهم على أنرا مصدر ترديد لمصالحرم ورغباترم، أما ميما يخص عدم قدرترم على 

وام  الاجتماعي الكافي، يكمن في نظرترم إلى المجتمع على أنه تخلى عنرم، تحقي  الت
 .والسبب في وضعيترم الراهنة والحرجة

إن القيام بالهجرس السرية هو مجرد سلو  استف ازي لمحيأرم ومجتمعرم، وقد 
يتأور هذا السلو  ويصبح استف ازا لاشعوريا لله ع  وج  وإرغامه سبحانه وتعالى على 

مالشاب يعتقد أنه من حقه طلب الحماية من الله وأن . قرار لمصلحترم أو ضدهم اتخاذ
يحدد له مص ه، وهو بذلك يعيش صراعا لاشعوريا مع القدر يصعب حسمه بدون خوض 

 .التجربة
كما خلص  الدراسة الحالية أن السمات الأكثر شيوعا بن الشباب الذين  -

 :يلي خاضوا تجربة الهجرس السرية تتمث  ميما
شخصية مغامرس ومخاطرس ومندمعة ومترورس تتجه أكثر مأكثر نحو المتعة * 

إنرا شخصية عدوانية تجمع بن السادية والمازوشية، مالسادية لدى هؤلاء الشباب : والإثارس
تكمن في صب عدوان الانتقام الوهمي من الآخر، مساديترم تختلط مع الكث  من 

أما مازوشيترم تظرر في تحملرم . الحيازس والسيأرسالرغبات ال  تشم  على العنف و
وتلذذهم بالألم ومشاق الرحلة باستخدام قوارب مأاطية، مالشاب الذي خاض هذه 
التجربة يعيش حالة من التناقض على مستوى الذات، مرو يتلذذ بالعذاب الموجه نحو ذاته 
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استعداد لأن يواجه ألم  تخفيفا لمشاعر الذنب ال  يعاني منرا، وفي نفس الوق  مرو على
و أن ما يشعر به من . مش  الرحلة السرية، بالإضامة إلى سوء المعاملة، والمذلة والمعاناس

عذاب هو حادثة مريدس من نوعرا وحالة خاصة، لا يستأيع أحد أن يخبرها إلا من 
عاشرا، ومن منظور نفسي محض قد يكمن ا انب الإيجابي لهذه التجربة في نمو 

وصلابترا لدى البعض منرم، باعتبار أن هذه التجربة ما هي إلا مرحلة انتقالية  الشخصية
 .في تأوير الشخصية نحو النضج والاستبصار أكثر بمفروم الحياس ومتألباترا

ومازوشي خفي  مما سب  ذكره يمكنا القو  أن الهجرس السرية سلو  ساد
من جرة والامتلا  والسيأرس من  ومتباد  في الوق  نفسه، يتأرجح بن العنف والعدوانية

 .جرة أخرى
إن جدلية الحياس والموت تظرر لدى هؤلاء الشباب الذين خاضوا تجربة الهجرس 
السرية بك  قوس، مرو يخاطر بالحياس رغبة في إثراء الحياس، إلا أننا هنا في موقف يدمعنا 

ادية لدى الشاب أن نفرق جيدا بن سلو  المخاطرس لدى الشخص المريض، والمخاطرس الع
الذي يخاطر بحياته من أج  غاية يعيد برا صياغة واقعه الذي يصفه بأنه م ري ومرير 

بالإضامة إلى ذلك، الشاب  ،وبائس طبقا لرغباته، مالمخاطرس هنا وسيلة لتحقي  هدمه
هنا يخاطر تح  تأث  الضغوط والإحساس بالألم والتوتر و الإثارس، مالمخاطرس لدى هؤلاء 

بينما لدى الشخص غ  العادي  ،ب كالنار ال  قد تن  له الأري  أو تحرقهالشبا
إلا أن . تحي  هدف في الغالب يكون ساميامالمخاطرس لديه هدف، مرو يخاطر من أج  

المخاطرس عند هؤلاء الشباب ليس  مدروسة بعم  وإحاطة شاملة بك  الظروف أثناء 
رى، ب  نلمس شيئا من الاندماعية والترور الذي عبوره للبحر أو بعد وصوله إلى الضفة الأخ

 .        يرتبط حتما بمستوى تعليمرم المنخفض
تؤكد الدراسة الحالية أن سلو  الشباب الذي خاض تجربة : التقلب الم اجي* 

الهجرس السرية يتأرجح بن الاكتئاب والسلو  شبه الهوسي مفي حياته الاجتماعية قب  
الهمة ومر وما يعاني من عدم الكفاية بينما أثناء خوضه التجربة خوض التجربة تراه ماتر 

تراه شديد الحماس قوي الع يمة، مليئا بالحيوية والأاقة بغضّ النظر عن نجاح الرحلة أو 
مشلرا، ويغمره إحساس وهمي بأن الحظ سيفتح له ذراعيه، وأنه محاط بالعناية الإلهية، 

يام برذه التجربة سواء مشل  أو نجح ، لأنه في إلا أن مشاعر اليأس تكون سببا في الق
كلتا الحالتن سيصأدم الشاب بالواقع المرير عندما يص  إلى الضفة الأخرى، ويعيش 
في حالة من القل  والتستر، متنقلب ا نة الموعودس إلى جحيم لا يأاق، مفي الكث  من 

ه من ا وع أو عندما الأحيان يجد صعوبة كب س في حصوله على لقمة العيش ليسد رمق
يُكتشف أمره ويعيدونه من حيث أتى، وهنا مشاعر اليأس تكون أقوى متجده يصف 

 . نفسه على أنه ماش  وسيئ الحظ
 قائمة المراجع

معجم العلوم الاجتماعية، الهيئة المصرية العامة  2181إبراهيم مذكور وآخرون،  -
 . للكتاب، القاهرس

، دراسة عاملية عن مشكلة الاغتراب لدى 1667ا وهرس بن  مرد آ  سعود،  -
عينة من طالبات ا امعة السعوديات في ضوء عصر العولمة، بحث منشور على 

 شبكة الأنتارنات، مجلة كلية التربية، جامعة الملك سعود   
الشباب، ، العلاقة بن الاغتراب والتواؤمية لدى 2171تحية محمد عبد العا ،  -

 . كلية الآداب، جامعة أسيوط
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، مشكلات الأالب ا امعي 2170شريف نادية محمود ومحمد عودس محمد  -
 وحاجاته الإرشادية، دراسة ميدانية، جامعة الكوي  

، الاغتراب لدى طلاب ا امعة ، دراسة مقارنة 1666صالح بن إبراهيم الصنيع،  –
ة الخليج العربي ، العدد الثاني والثمانون بن الألاب السعودين والعمانين، رسال

 02 - 20السنة الثانية والعشرون ، ص 
، في الصحة النفسية، دار الفكر العربي، 2117عبد المألب أمن القريأى،  -

 ، القاهرس 2ط
، مقياس الصحة النفسية 2111عبد المألب أمن القريأي  وعبد الع ي  الشخص،  –

 .رية، القاهرسللشباب، المكتبة الأنجلو مص
، ظاهرس الاغتراب لدى 2112عبد المألب أمن القريأي  وعبد الع ي  الشخص،  –

عينة من طلاب ا امعة السعودين وعلاقترا ببعض المتغ ات الأخرى، رسالة 
  71 –10ص ص  21السنة 01: العدد. الخليج العربي

، إنسان نات، في ا  ائر السرية   الهجرس   حو    أمنية   دراسة، 1667عيدات أحمد،  -
www.ensan.net  

بعض  ات 2117عبد اللأيف محمد خليفة، شعبان جاب الله رضوان،  -
  01-17، ص ص17الشخصية المصرية وأبعادها، مجلة علم النفس، عدد 

، الشباب المغاربي والهجرس السرية، قسم علم الاجتماع، 1661عبد الغني شفي ،  -
 .نسانية، الرباطكلية الآداب والعلوم الإ

، العلاقة بن الاغتراب والإبداع والتفاؤ  1666عبد اللأيف محمد خليفة،  –
والتشاؤم ، ندوس علم النفس وتألعات المستقب  في دو  مجلس التعاون الخليجي 

 .كلية التربية ، جامعة السلأان قابوس ، مسقط 
ت ال من، الدار ، نساؤنا المراجرات في إسبانيا، منشورا1661كن س الغالي، -
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